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:الخلاصة
ان الدراسة التحلیلیة للعلاقات الامویة البیزنطیة وموقف الاسلام من الایقونات یمكن ان تقودنا 

، )١(عند البیزنطیین وبینھا في دار الاسلامالى القول بان ھناك صلة وثیقة بین الحركات المضادة للایقونات 
وان سكوتھا عنھم . أي ان اعلان الخلافة الامویة الحرب ضد الایقونات یعني ان علاقاتھا مع البیزنطیین جیدة

.یعني ان علاقاتھا مع البیزنطیین سیئة وتمتاز بالروح العدائیة بین الطرفین
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Abstract:
The analyzation studies for the Umayyad –Bayzantine relationship and

attitude of Islamic towards Icons, make us say that there is a relationship between
the movement that was against the Icons in Bayzantine Empire and that was in Dar-
al Islam.

The declaration of war by the Umayyad Caliphate against the Icons
means that the relationship with Byzantine was good. While when the Caliphate
became silent means that the relationship with the Bayzantine was bad and
distinguished by aggression between the two sides.

:المقدمة
وفي . والایقونة لفظ یوناني تعني الصورة او الرسم. صور الكنسیة بالایقوناتتسمى ال

اولھما العادي : نوعانوالایقونات في عرف الكنیسة . الى صور القدیسیینةالمصطلحات الدینیة تعني الاشار
)٢(.والثاني العجائبي

ھوت ان تقدیس الصور والتماثیل في الكنیسة النصرانیة ھو نتیجة لعدم القدرة على فھم اتحاد اللا
ًفھما صحیحا) الطبیعة الالھیة بالطبیعة البشریة(بالناسوت  لقد تطور استعمال الصور والتماثیل في الكنائس . ً

لقد )٣(رن السادس المیلادي واستمر في التطور والنمو حتى القرن الثامن المیلاديالى عبادة منظمة في الق
ر الیعاقبة ّصوو. تماثیل للمسیح) اصحاب الطبیعتین(اطرة سوالن) اصحاب الطبیعة الواحدة(صنع الیعاقبة 

في ھذه اطرة على بشریة السید المسیح سًالسید المسیح متحدا بمفھومھ البشري والالھي بینما أصر الن
.)٤(الصور
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وقبل الخوض في موقف الخلافة الامویة من الایقونات لابد من الاشارة الى أن الامبراطوریة 
ًصر الاموي وجزءا من العصر العباسي، ففي سنة عًالبیزنطیة خاضت حربا ضد الایقونات في أراضیھا في ال

بازالة وتدمیر الایقونات ) م٧٤٠-م٧١٧/ھـ١٢٩-ھـ٩٩(م أمر الامبراطور البیزنطي لیو الثالث ٧٢٦/ھـ١٠٨
واستعرت . ثم ھدأت الحرب. م٧٨٠-ھـ١٦٤وقد استمرت عملیة محاربة الایقونات حتى سنة . )٥(من الكنائس

.)٦(، حینھا تم الاعتراف بالایقونات)م٨٤٣-٨١٣/ھـ٢٢٩-١٩٨(مرة أخرى سنة 
ناء حركة الفتح الاسلامي، وقد روى الواقدي مایؤكد وجود ھذه الصور في الكنائس والادیرة اث

صورة للسید المسیح، ) في الجزیرة الفراتیة(فعلى سبیل المثال وجد الفاتحون العرب في كنیسة میافارقین 
.)٧(ومھده وصورة السیدة مریم العذراء

وقد وصف لنا الشاعر الاموي عمر بن أبي ربیعة الایقونات والناس الذین كانوا یصنعونھا وقال 
.كانت تحوي ایقونات)١٠(والادیرة)٩(أشار الاخطل الى ان كل الكنائسكما. )٨(ى جانب المذبحانھا وضعت ال

وقد اختلف الباحثون في تعلیل اسباب امره بتحطیمھا . ًلقد كان لیو الثالث معادیا للایقونات
ین اعتبروا ھذه وازالتھا من الكنائس والادیرة، فقال بعضھم انھ اراد بذلك كسب صداقة العرب المسلمین الذ

اضافة الى . في حین یرى آخرون ان ھدفھ من وراء ذلك ھو امتلاك معدنھا الثمین. الایقونات مجرد اصنام
وقیل ان ھدفھ ھو )١١(رغبتھ في تحریر عامة الناس من سیطرة الكنیسة ورجال الدین الذي أراد اضعافھم

فھ كسب ولاء سكان آسیة الصغرى للاعتماد ویرى الیوسف ان ھد)١٢(تنقیة العقیدة النصرانیة من الشوائب
لایقونات ویرى البعض ان حرب ا. )١٣(وبشكل اكثر فعالیة. علیھم في مقاومة حركة الفتوح العربیة الاسلامیة

لاح سیاسي واجتماعي وان لاوون وحلفائھ ارادوا ان یحرروا التعلیم من كانت في اساسھا حرب اص((
لعناصر المستنیرة المتحررة في الدولة وبعض كبار رجال الدین أیدوا سیطرة الاكلیرس، رجال الدین، وان ا

ًھذه الحركة لانھم رأوا فیھا اصلاحا مفیدا ً(()١٤(.
ان الحركة المعادیة للایقونات في الامبراطوریة البیزنطیة والخلافة الاسلامیة Lombardویرى 

لذا فان ملوكھما تحولوا الى اعداء لھذه كانت لھا دوافعھا الاقتصادیة حیث واجھت الطرفین أزمة مالیة 
على ھذه M.V.Anastosوقد اعترض . )١٥(الایقونات لیبرروا ازالة الذھب والخزائن من الكنائس والادیرة

الاسباب واقترح بان لیو الثالث اتبع سیاسة معادیة للایقونات لانھا مجرد اصنام وقد الغاھا الكتاب 
.)١٦(المقدس

فالأول یقول ان . ئیل السوري في وجود أثر للاسلام على حرب الایقوناتویتفق ثیوفاونس ومیخا
ویقول میخائیل السوري بأنھ أمر بازالة وتحطیم الایقونات من الكنائس . )١٧(لیو الثالث كان ذا تفكیر اسلامي

یة بأن سیاسة لیو الثالث المعادGibbonویرى كبون . )١٨(والادیرة والبیوت لانھ اراد محاكاة المسلمین
بان ھناك صلة سببیة منطقیة Sahasویرى . )١٩())والعرب...تربیتھ وعلاقتھ مع الیھود((للایقونات نابعة من 

.)٢٠(المسلمینوبین حركة تحطیم الایقونات عند النصارى 
فكرة وجود أي شك حول كون أن حركة تحطیم الایقونات في أوربا كانت Browneویعارض 

لرعایاه النصارى الذین ) م٧٢٤-٧٢٠/ھـ١٠٥- ١٠١(فة الاموي یزید الثاني قد ظھرت بتأثیر مطاردة الخلی
ینفي وجود ایة صلة Anastosومن ناحیة اخرى فان . )٢١(وضعوا ھذه الایقونات في الكنائس والادیرة

ویرى ان اصل الحركة المعادیة للایقونات في . منطقیة بین حركة تحطیم الایقونات عند النصارى والمسلمین
اطوریة البیزنطیة ھو مسألة لھا علاقة بالتعلیل الالھي لشخص السید المسیح وعملھ باعتبارھا مؤشرات الامبر

ومن ((ًویستمر في رأیھ قائلا )٢٢(لآخر ماتوصل الیھ الجدل والمناظرات من آراء حول شخصیة السید المسیح
غل بحرب بقاء ممیتة مع العرب ناحیة اخرى فانھ من الصعب اعتبار الامبراطور البیزنطي الذي كان قد انش

.)٢٣())ًه، افكارا لاھوتیة، وبشكل خاص موقف الاسلام من نظریة لاھوتیة نصرانیةؤقد یتبنى منھم، وھم اعدا
ھب یوحنا الدمشقي الذي كان یعیش في دمشق، یشارك ابناء ((ولما اضطھد القائلون بالایقونات 

فیھا معتقدات الكنیسة الجامعة ودعم تعالیمھا ببراھین الكنیسة في الدفاع عن الایقونات بخطب ثلاث شرح
.)٢٤(...))قاطعة وبلغة بلیغة
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ًعد یوحنا الدمشقي ھذه الایقونات تراثا فقھیا شرعیا للنصارىوقد  ً وقد نجح في اثارة الشعور . ً
، ودعا العام بالاخلاص للایقونات وحفز الشعور بالمعارضة للمرسوم البیزنطي القاضي بتحطیم الایقونات

وكان رد فعل الامبراطور . )٢٥(الى تجاھلھ، وبین الاسباب التي دعت النصارى الى احترام الایقونات
ًالبیزنطي عنیفا حیث عقد مجمعا كنسیا سنة  ً م، واصدر المجمع المذكور عقوبة الحرمان ضد ٧٣٠/ھـ١١٢ً

ر البیزنطي حیث یعیش في دمشق، ًولما كان یوحنا الدمشقي بعیدا عن متناول الامبراطو. )٢٦(یوحنا الدمشقي
.فانھ لم یتأثر بھذه العقوبة ورد على اعداء الایقونات بحماسة واندفاع اكثر من السابق

كانت الخلافة الامویة ھي الاخرى ضد الایقونات، فقد أمر عبد الملك بن مروان بازالة 
والایقونات من الجدران بنزع وتمزیق الصور((م ٧٢٣/ھـ١٠٣وأمر یزید الثاني في سنة )٢٧(الصلبان

وكان لھذا الامر صداه في )٢٨())والاعمدة من الحجارة ومن الكتب وتحطیم التماثیل والھیاكل والبنایات
الولایات الاسلامیة حیث انتھز بعض الولاة ذلك، فقد أمر والي الجزیرة الفراتیة، محمد بن عبد الملك، 

نصارى الرھا ثلاثة الاف دینار أو أما ان یدفع ((انھ قال وقد روى . نصارى الرھا بدفع المزید من الاموال
ن على بقاء ھذه الایقونات، ورغم عدم امتلاكھم لھذا المبلغ یولما كان اھل الرھا حریص)) یحطم كل الایقونات

فانھم اقترضوه من اثناسیوس وھو أحد أھم المفضلین النصارى في بلاط الخلیفة عبد الملك بن مروان وقد 
. ارجاع المبلغ الیھثناسیوس المبلغ المذكور على شرط ان یحتفظ بھذه الایقونات حتى تتم عملیة اقرضھم ا

ل الرھا یجمع المبلغ وارجاعھ الى اثناسیوس، لم یعطھم النسخ الأصلیة للایقونات بل اعطاھم وعندما قام اھ
ذلك بل اشترى كفن السید ِولم یكتف اثناسیوس ب)٢٩(ایقونات مزیفة صنعت بمھارة واحتفظ بالاصلیة عنده

رؤیتھ وكان النصارى یأتون لزیارتھ و. االمسیح بمبلغ كبیر، وھو خمسین الف دینار ووضعھ في كنیسة الرھ
والتبرك بھ في الاحتفالات الدینیة ثم امر البطریرك جون بعدم السماح للناس برؤیة الكفن لئلا یتعرض 

.)٣٠(للتلف
على الایقونات تظھر الحربیة في فترة اعلان البینزطیینان دراسة العلاقات الامویة البیزنط

ن علاقة البیزنطیین الجیدة مع الامویین تدفع الامویین الى اعلان الحرب ضد الایقونات لضمان استمراریة أب
ھذه العلاقات الى علاقات حرب وعداء بین الطرفین فان وعندما تنقلب. حسنة مع البیزنطیینالعلاقة ال

الخلافة الامویة تھادن دعاة الایقونات في داخل حدود الدولة العربیة الاسلامیة، وھناك مجموعة من الادلة 
ًفي عھد یزید الثاني واستنادا الى المصادر الأولیة الاسلامیة : تدعم ھذه النظریة، فعلى سبیل المثال

فان علاقات الود والسلام قد شاعت بین الخلافة الامویة والبیزنطیة، لان یزید الثاني كان یرید ,والسریانیة
اتباع سیاسة عمر بن عبد العزیز الذي حاول اقناع لیو الثالث باعتناق الاسلام، ولأجل ارضاء لیو، عدو 

ًآملا منھ في اقناع لیو . )٣١(تم بتحطیم وازالة الایقونا٦٢٣/ھـ١٠٣الایقونات، فان یزید الثاني أمر في سنة 
. )٣٣(ًم حقق المسلمون نصرا على البیزنطیین٧٢٦/ھـ١٠٨وفي سنة . )٣٢(بترك النصرانیة واعتناق الاسلام

فبدأ لیو الثالث یشك في أن دعاة الایقونات في بلاده ھم من أنصار المسلمین ومساندیھم لذا فانھ أصدر 
تتخذ الخلافة الامویة في ھذه الفترة اي اجراء مضاد للایقونات ولم )٣٤(مرسومھ الملكي ضد تقدیس الایقونات

وفي عھد ھشام بن عبد الملك . ودعاتھا ضمن حدودھا، واستمر الامر على ھذا الحال في العھود الاخرى
تدھورت العلاقات الامویة البیزنطیة وساءت الاحوال بینھما بسبب الحروب ) م٧٤٣- ٧٢٤/ھـ١٢٥-١٠٥(

.)٣٦(ترمیمھا واعادتھا الى الكنائسبمحت الخلافة الامویة لدعاة الایقونات وقد س. )٣٥(المستمرة
ومن الجدیر بالذكر انھ بعد عدة انتصارات حربیة یحققھا البیزنطیون ضد العرب في العصر 
ًالاموي، فان اضطھادا جدیدا ضد دعاة الایقونات من مواطني البیزنطیین یمارس بنشاط وجدیة، فعلى سبیل  ً

فانھ بدأ باضطھاد دعاة ) م٧٢٠-٧١٧/ھـ١٠١-٩٩(عندما نجح لیو في حربھ ضد المسلمین سنة المثال، 
.)٣٧(الایقونات

-٧٤٤/ھـ١٢٨- ١٢٦(ًوعندما حقق البیزنطیون نجاحا في حربھم ضد العرب المسلمین في سنة 
ات ولم أمر باضطھاد دعاة الایقون) ھـ١٥٩/ھـ١٢٣(فان الامبراطور البیزنطي قسطنطین الخامس ) م٧٤٧

ھـ و ١٠١/ھـ٩٩(تقم الخلافة الامویة بأي عمل مضاد لدعاة الایقونات في دار الاسلام خلال السنوات 
).ھـ١٢٨/ھـ١٢٦
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:العربیةالمصادر-١

).١٨٩١بیروت، (شرح دیوان الاخطل، -الاخطل)١(
).١٩٢٩القاھرة، (خزانة الادب، / البغدادي، عبد القادر)٢(
القاھرة، (، ٧الطبري، محمد بن جریر، تاریخ الطبري، تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم، ج)٣(

١٩٦٦.(
).١٩٠٨بیروت، (الكندي، ابو عمر محمد بن یوسف، كتاب الولاة وكتاب القضاة، )٤(
، ٢المبرد، ابو العباس محمد بن یزید، الكامل في الأدب، تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم، ج)٥(

).١٩٥٦القاھرة، (
.١٩٦٦الواقدي، ابو عبد الله بن عمر، فتوح الشام، تحقیق محمد ابو النصر، بیروت، )٦(

:المراجع العربیة-٢
).١٨٧٧ل، الموص(الرحماني، لویس، مختصر تواریخ القرون المتوسطة، )١(
).١٩٥٥بیروت، (، ٢كنیسة مدینة الله انطاكیة، ج-رستم، اسد، أ)٢(

).١٩٥٨بیروت، (حرب في الكنائس، - ب
بیروت، (الروم في سیاستھم وحضارتھم ودینھم وصلاتھم مع العرب، -جـ

١٩٥٥.(
).١٩٦٦بیروت، (الیوسف، عبد القادر، الامبراطوریة البیزنطیة، )٣(

:المصادر الأجنبیة-٣
(1) Bar-Hebraeus, the Chronography, trans. W. Budge, (London, 1932).



٢٠١٣) ٣(٢٤المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٧٦٢-

(2) Dionysius tell-Mahre, Chronique de tell-Mahre ed,and trans. J.B.
Chabot, (Paris, 1895).

(3) John of Damascus:
A- on Islam, the Heresy of Ishimaelites, Leidin, 1972.
B-Exposition of the orthodoxfaith vol.9. on holy images, London, 1898.
(4) Micheal the Syrian chronique de Michal le Syrien, ed, J.B.Chabet,

(Paris, 1899).
(5) Micheal the Grand, Chronique de Michel le Grand, (Venice, 1868).
(6) Theophanes, Chronographia, (Bonn, 1839).

:المراجع الأجنبیة-٤
(1) M.V. Anastos, Iconclasm and Imperial rule ed in the Cambridge

medival History, 1966.
(2) Brown, The Eclipse of Christianity in Asia, (Combridge 1933).
(3) G. Evary, the Byzantine Datriarchates, London, 1962.
(4) Gibb. E. The Decline and fall of the Romman Empire, (London, 1923).
(5) G. Finlay History of the Byzantine Empire, London, (Edinbrgh, 1852).
(6) Lombard, The Golden age of Islam, (Amasterdam, 1975).
(7) G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, (Oxford, 1956).
(8) Vasiliev, History of the Byzantine Empire, (Madison, 1928).


